
المرحلـــة الثالثـــة لتقليـــص إيـــران التزاماتهـــا
يكي وقلق أوروبي النووية.. رفض أمر

, سبتمبر  | كتبه عماد عنان

ية الإيرانية بهروز كمالوندي، أمس السبت، عزم بلاده تنفيذ أعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذر
المرحلة الثالثة من خفض تعهدات طهران النووية إزاء عدم وفاء الأطراف الأوروبية بالتزاماتها في إطار
ير عما اتخذته إيران من خطوات وأن جميع الدول الاتفاق النووي، لافتًا إلى أن الوكالة سترفع تقار

ستعلم بها، موضحًا: “طالما أن الأطراف الأخرى لا تفي بالتزاماتها فلا تتوقعوا أن تفعل إيران ذلك”.

وكــان الرئيــس الإيــراني حســن روحــاني قــد أعلــن في ختــام اجتمــاع رؤســاء الســلطات الثلاثــة، مســاء
الأربعاء، أن بلاده ستبدأ الجمعة الخطوة الثالثة لخفض التزاماتها النووية إزاء عدم تنفيذ الأوروبيين

التزاماتهم في إطار الاتفاق، إضافة إلى  التزامًا آخر وعدت بتنفيذها بعد خروج أمريكا من الاتفاق.

تـأتي هـذه الخطـوة بعـد انتهـاء المهلـة الـتي منحتهـا طهـران بشكـل رسـمي لأطـراف الاتفـاق في الــ من
يوليو الماضي حين أعلنت رسميًا بدء تنفيذ المرحلة الثانية من تقليص تعهداتها، وذلك بتخطيها نسبة
كثر من .%، وهو الحدّ المسموح به في الاتفاق، حيث منحت الأوروبيين تخصيب اليورانيوم إلى أ
مهلة جديدة مدتها  يومًا إضافية، قبل أن تقدم على تنفيذ المرحلة الثالثة، معربة حينها عن أملها

أن “تتوصل إلى حل حتى لا تضطر إلى تنفيذ هذه المرحلة”.

تحركــات تــأتي في إطــار التصــعيد الإيــراني لحــرب الوجــود الــتي تخوضهــا ضــد واشنطــن، حفاظًــا علــى
استقلالها وسيادتها، فيما يذهب آخرون إلى أنها مناورة سياسية تهدف إلى مزيد من الضغط على
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شركاء الاتفاق الأوروبيين، لدفع الجانب الأمريكي لإعادة النظر في قرار الانسحاب الأحادي والتحايل
لتخفيف تبعات العقوبات الاقتصادية المفروضة على الإيرانيين.

تصعيد إيراني

ية الإيرانية، في مؤتمر صحافي له، لإعلان تفاصيل الخطوة الثالثة المتحدث باسم منظمة الطاقة الذر
لخفــض إيــران التزاماتهــا النوويــة اليــوم الســبت، قــال “الصــناعة النوويــة لــدينا حــتى ضمــن الاتفــاق
النـووي سـتصل إلى الأهـداف المرسومـة لهـا، وهنـاك  بنـدًا في الاتفـاق النـووي تتعلـق بالرقابـة علـى

البرنامج النووي”، مؤكدًّا أن ليس لدى بلاده أي التزام بالنسبة إلى مستوى تخصيب اليورانيوم.

وأضاف أن موقف بلاده جاء ردًا على انتهاكات واشنطن للاتفاق النووي، معتبرًا أن هذه الإجراءات
تأتي في إطار سعي طهران لإيجاد توازن بين حقوقها والتزامات الطرف المقابل في الاتفاق، وأنه لم يعد

أمام بلاده الآن أيّ التزام بشأن مستوى تخصيب اليورانيوم.

كما كشف بعض التفاصيل المتعلقة بالمرحلة الثالثة لا سيما فيما يتعلق بأجيال أجهزة الطرد المركزي
التي من المتوقع أن تدخل حيز التشغيل الشهر المقبل على حد قوله، مؤكدًا أن طهران لديها القدرة

.% على تخصيب اليورانيوم بنسبة تتجاوز

”IR4“ ــوع ــن جهــازًا مــن ن ــدأت تشغيــل عشري ــة ب ــة الإيراني ي ــة الطاقــة الذر فيمــا ذهــب إلى أن وكال
وعشرين جهازًا آخر من نوع “IR6“، بينما لا يسمح الاتفاق النووي الموقع في ، لإيران في هذه

.(IR1) المرحلة بإنتاج اليورانيوم المخصب إلا بأجهزة للطرد المركزي من الجيل الأول

وأضــاف “لقــد قمنــا يــوم أمــس بأربعــة إجــراءات أحــدها بشــأن البنــد  وأجهــزة الطــرد المركــزي الــتي
مثلما تستخدم بعملية البحث والتطوير فإنها تساعدنا في مراكمة المخزون، ولو أخذنا بنظر الاعتبار أن
طاقـة هـذه الأجهـزة تبلـغ عـدة مـرات الأجهـزة العاملـة حاليّـا فذلـك يعـني أن المئـات وربمـا الآلاف مـن
يـادة المخـزون، وهـو أمـر أنجـز يـوم أمـس وأطلعنـا الوكالـة هـذه الأجهـزة قيـد التركيـب سـتساعدنا في ز

ية عليه اليوم. الدولية للطاقة الذر

وتابع: “أجهزة الطرد المركزي “IR6” التي كان من المفروض ضخ الغاز فيها في العام الـ من الاتفاق
يبًا)، قد بدأنا بضخ الغاز فيها فضلاً عن “IR6” ساب التي كان من المقرر النووي (بعد  أعوام تقر
ضـخ الغـاز فيهـا في ذلـك الـوقت”، مشـيرًا إلى أنـه كـان مـن المقـرر أيضًـا تـدشين سلسـلة عشرينيـة مـن
مـن الاتفـاق النـووي بدايـة العـام الــ  مـن البنـد  حسـب الملحـق ”IR4“ أجهـزة الطـرد المركـزي

منه، وأنه قد أنجز الآن.

يارة المرتقبة التي من المقرر أن يقوم بها القائم بأعمال مدير الوكالة يأتي هذا التصعيد بالتزامن مع الز
ية لطهران، غدًا الأحد، حيث سيجتمع مع مسؤولين إيرانيين رفيعي المستوى، الدولية للطاقة الذر
يــارة تنــد في إطــار التواصــل القــائم بينهــا وإيــران، مضيفــة أن هــذا فيمــا أوضحــت الوكالــة أن الز
ــا ــران بمــوجب اتفــاق فيين ــة في إي ــة الــتي تقــوم بهــا الوكال ــة “التحقــق والمراقب التواصــل يشمــل عملي

بشأن برنامج طهران النووي”.
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طهران تهدد بتشغيل أجهز الطرد المركزي

يكي رفض أمر

ير الخارجيـة مايك بومـبيو، اعتـبر أن قـرار إيـران تنفيـذ المرحلـة الثالثـة الجـانب الأمريـكي وعلـى لسـان وز
ـــ”إنهاء ــا الأوروبيين ب مــن تقليــص التزاماتهــا الــواردة في الاتفــاق النــووي هــو أمــر “مرفــوض”، مطالبً

الابتزاز” الذي تمارسه طهران.

يــارة إلى ولايــة كنســاس، قــال: “أعلنــوا للتــو أنهــم ير في تصريحــات أدلى بهــا لإذاعــة محليــة خلال ز الــوز
سيواصلون القيام بمزيد من الأبحاث والتطوير لأنظمتهم العسكرية النووية. هذا أمر مرفوض”، كما
يــدة أخــرى عــبر “تويتر”: “احتفــاظ إيــران بقــدرة كــبيرة علــى تخصــيب اليورانيــوم يؤكــد أضــاف، في تغر

ضعفًا بنيويًا في الاتفاق الإيراني”.

علاوة على ذلك فقد أعرب عن أمله في أن تنجح جهود الوساطة في التوصل إلى حل مرضي، ومن
دون أن يشــير مبــاشرة إلى المبــادرة الفرنســية الــتي يبــدو أنهــا لا تــزال تصــطدم برفــض أمريــكي، أبــدى
“ثقتــه” بإمكــان التوصــل إلى حــل دبلومــاسي، مضيفًــا: “نحــن واثقــون بــأن المملكــة المتحــدة وفرنســا
وألمانيا، وهي أمم متحضرة، ستتخذ إجراءات حاسمة لوضع حد للابتزاز النووي الذي تمارسه إيران”.

وقال: “منذ أشهر، يقول الرئيس دونالد ترامب إنه مستعد للقاء القادة الإيرانيين من دون شروط
مســـبقة”، وأضاف “نحـــن واضحـــون جدًا بالنســـبة إلى النتيجـــة الـــتي نســـعى إليهـــا في حـــال إجـــراء
مباحثـات”، مكررًا تنديـده بــ”حملات الإرهـاب” الـتي تقـوم بهـا إيـران في العـالم، وببرنامجهـا “المرفـوض”
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للصواريخ البالستية.

قلق أوروبي

حالة من القلق خيمت على الأجواء الأوروبية بعد إعلان طهران بدء المرحلة الثالثة، حيث أعربت وزارة
الخارجية البريطانية، عما وصفته “خيبة أملها” من خطة إيران لاتخاذ خطوة أخرى تخالف التزاماتها
في الاتفــاق الموقــع عــام  بالبــدء في تطــوير وحــدات للطــرد المركــزي بهــدف تسريــع وتــيرة تخصــيب

اليورانيوم.

الـوزارة في بيـان لهـا، الخميـس المـاضي، قالت: “خطـة إيـران لوقـف العمـل بمـوجب الحـدود المفروضـة
علـى البحـث والتطـوير النـووي مقلقـة للغايـة”، مضيفـة “تلك الخطـوة الثالثـة المخالفـة لالتزاماتهـا في
الاتفاق النووي مخيبة للآمال بشكل خاص إذ تأتي في وقت نعمل فيه نحن وشركاؤنا الدوليون بقوة

لخفض تصعيد التوتر مع إيران”.

وفي الإطــار ذاتــه دعــت وزارة الخارجيــة الفرنســية إلى الامتنــاع عــن أي عمــل ملمــوس لا يتوافــق مــع
التزامات طهران بالاتفاق النووي بعد أن قالت إنها ستطور أجهزة طرد مركزي لتخصيب اليورانيوم
بشكل أسرع، حيث قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية أغنيس فون دير مول للصحفيين في مؤتمر
صحفي عقدته عبر الشبكة العنكبوتية: “يجب على إيران الامتناع عن أي عمل ملموس لا يتماشى
مـع التزاماتهـا وقـد يعـوق جهـود التصـعيد”، مضيفـة أن بـاريس سـتدرس الإعلان الإيـراني مـع شركائهـا

ية. والوكالة الدولية للطاقة الذر

وساطة فرنسية للتوصل إلى صيغة مشتركة بشأن الاتفاق النووي

لا حوار قبل احترام التعهدات
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ير الخارجية الإيراني، أزمة بلاده مع الولايات المتحدة وفي المقابل أرجع محمد كاظم سجاد بور، مساعد وز
إلى قرار دونالد ترامب بالانسحاب من الاتفاق المبرم في  ووقعته أطراف متعددة بإشراف الأمم
المتحدة، مشددًا في الوقت ذاته على ما قاله الرئيس حسن روحاني، الأربعاء الماضي، حين قال: “إذا

عاد الطرف الآخر للوفاء بتعهداته فسنعود إلى الالتزام بتعهداتنا”.

وأضــاف في تصريحــات أدلى بهــا لبرنــامج “بلا حــدود” المقــدم علــى شاشــة “الجــزيرة” أن طهــران لــن
تتفـاوض مـع دولـة لم تحـترم مـا تعهـدت بـه، مشـيرًا بذلـك إلى أمريكـا، واسـتبعد أن يكـون هنـاك لقـاء
قريب بين رئيسي البلدين قبل عودة واشنطن إلى الالتزام بشروط الاتفاق النووي، وإذا حصل مثل

هذا اللقاء فإنه لن يكون “من أجل التقاط الصور”.

وفي الإطـار ذاتـه كشـف أنـه مـن المبكـر الحـديث عـن نجـاح الوساطـة الفرنسـية لأن المحادثـات مـا زالـت
يــة، ولأن إيــران لا يمكنهــا أن تخضــع للعقوبــات بينمــا يُطلــب منهــا – في ذات الــوقت – الالتزام جار
بتعهداتها ضمن الاتفاق الذي نقضته أمريكا، واصفًا ما يحدث الآن بأنه “إرهاب اقتصادي يمارس

ضد الشعب الإيراني”.

وفي سياق التصعيد، حذر القائد العام للجيش الايراني اللواء عبد الرحيم موسوي” القوى الأجنبية
من أنها ستكون في وضع غير آمن للغاية في حالة إيجاد أي توتر وزعزعة للأمن في المنطقة، وذلك في
إشارة لما يثار بشأن احتمالية توجيه ضربة عسكرية لطهران عن طريق التحالف الذي تدعو أمريكا

و”إسرائيل” لتدشينه في المنطقة لتقويض النفوذ الإيراني.

الكـاتب المتخصـص في الشـأن الإيـراني، أسامـة الهتيمـي يعتـبر أن مـا تقـوم بـه طهـران خطـوة في سـياق
الضغط على أمريكا وأوروبا، لافتًا في تصريحات له أن الرفض الإيراني للمقترح الفرنسي يأتي في إطار
كبر قدر ممكن من الامتيازات المفترضة، والتي لا يمكن التكتيك الإيراني في التعاطي مع الغرب وانتزاع أ
للرئيــس الفــرنسي إيمانويــل مــاكرون بطبيعــة الحــال أن يعلنهــا جملــة واحــدة، كــون أنــه نفســه أحــد
المنتمين للطـرف المنـافس لإيـران الـذي يسـعى هـو الآخـر إلى التقليـل مـن سـقف الطموحـات الإيرانيـة

ومكاسبها، لأن ذلك في نهاية الأمر يضر بمصالح الغرب ومن بينها فرنسا في المنطقة.

وأضـاف الهتيمـي لــ”نون بوسـت” أن الغـرب الـذي يعـاني مـن القلـق والتـوتر بعـد إعلان المرحلـة الثالثـة
من تقليص الالتزامات بات أمام خيارين لا ثالث لهما، إما تقديم المزيد من التنازلات للجانب الإيراني،
أو التمــاهي مــع التصــعيد الــذي ســتكون نهــايته مؤلمــة للجميــع، الأمــر الــذي يرجــح أن يضطــر الرئيــس
الفرنسي أو غيره ممن يتحملون عبء الوساطة في نهاية الأمر إلى تقديم تنازلات جديدة، ربما تكون

مرضية إلى حد كبير للطرف الإيراني.
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